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   :الملخص

بفعل التطور السریع الذي وصل إلیه العالم الیوم، أصبح هذا الأخیر عبارة عن      

ولة وكأنها شبكة من التفاعلات الرسمیة وغیر الرسمیة، والتي أضحت أمامها الد

طا معینا في سیاساتها نم انتهاجبدون حدود، الأمر الذي فرض على هذه الدول 

تزال تدیر هذه الحدود بالطرق  إلا أن البعض منها لا، مراقبتها لحدودهاالدفاعیة و 

التقلیدیة المعروفة، في حین أن هناك دولا أخرى تستخدم التقنیة العلمیة والتكنولوجیة 

لتحدیث الذي مس العالم في جمیع جوانبه، فهذه الحركیات التي لمواكبة ومسایرة ا

أفرزتها العولمة على كل المستویات أنتجت معها علاقات غیر رسمیة وغیر قانونیة 

، والتي تشتغل غالبا عبر الحدود ، وأكثر بمثابة تهدیدات جدیدة تؤرق الدولأضحت 

دافها، ولهذا أصبح من من ذلك فقد أصبحت تستخدم التكنولوجیا في تحقیقها لأه

 ،مواجهة تلك التهدیدات عبر الحدودعلى التقنیة الحدیثة في  الاعتمادواجب الدول 

وكل هذا یحتاج إلى إرادة سیاسیة حقیقیة أولا وقبل كل شيء، ومن تم التفكیر في 
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توصل إلیه العالم الیوم من تقنیات حدیثة في  خطط إستراتیجیة جدیدة تواكب ما

تقنیة عبر دعم الأبحاث ال امتلاكلحدود، والأهم من ذلك كله هو مجال مراقبة ا

  .بتطویرها أولا وقبل كل شيء الاهتمامالعلمیة و 

الحدود، حمایة الحدود، الحدود الذكیة، التهدیدات الأمنیة العابرة : الكلمات المفتاحیة

  . للحدود

Abstract: 

   according to the rapid development reached by the world 

today, the latter had become a network of formal and informal 

interactions, in which the state has become without borders .and 

this imposed on a state adopting a policy of a particular style to 

controle its borders, but some countries still manage these 

borders with the  traditional methods. Wheras there are other 

countries use the  technological technique to keep up and cope 

with modernization which the world has knew in all its 

aspects.these dynamics –created by globalization -, produced 

informal and illegal relationships which has become new threats 

that bother those countries working across borders, and more 

than that they started using technology to achieve their 

objectives. for that, countries should apply the modern 

technology facing those threats across borders… and here comes 

the idea of " the smart borders technique" . 

Keywords:  

Borders, border protection, smart borders, cross-border security 

threats. 
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  : مقدمة.1
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الحدود الیوم، إحدى أهم ركائز الأمن الوطني، والتي تركز علیها أي  تعد

طعات المصلحیة، والتي سیاسة دفاعیة أمنیة، وخاصة في ظل عالم تزداد فیه التقا

تعترف بالحدود المستمدة من فكرة مفهوم الدولة القومیة، ففي ظل  أضحت لا

تناقص سیادة الدولة الیوم بفعل الحركیات الجدیدة التي أفرزتها ظاهرة العولمة ، 

یاسیة، على جمیع الأصعدة ، السالاقتصادیة، الاجتماعیةفي جمیع المجالات 

  .لیة الكوسموبولیتانیة، الجهویة، والدو المحلیة

كیات مع حركیات أخرى غیر هذه الظروف الجدیدة أسست لتزامن تلك الحر 

، وغالبا ما تكون متكاملة، والتي أضحت تمثل تهدیدا مباشرا قانونیة، مركبة، معقدة

للأمن الوطني القومي، هذه التهدیدات والتي أخذت في تطور مستمر، اتخذت شكلا 

فرض على الحكومات هذا الأمر  ؛بالاستدامةحیان تمیزت لا تماثلیا وفي أغلب الأ

تتماشى مع  لحدودابإیجاد أشكالا جدیدة لإدارة حدودها السیاسیة، أن تعید النظر نحو 

، كالإرهاب، الجریمة المنظمة، یدات الأمنیة بكل صورها المختلفةحداثة تلك التهد

، والتي تستدعي غالبا وغیرهاالأسلحة والمواد الطاقویة الهجرة غیر الشرعیة، تهریب 

 تظافر الجهود الدولیة على المستوى الدولي، والجهود الإقلیمیة على المستوى الجهوي

  .للقضاء علیها أو على الأقل التقلیل من خطورتها

لكن قد تعترض أحیانا هذه الجهود، مشاكل عدیدة أهمها هشاشة الدول 

مما ینعكس سلبا على أي مجهودات المجاورة، وفشل مؤسساتها السیاسیة والأمنیة، 

ك، ما یشكل عبئا ثقیلا في أي خطة تعاونیة نحو وضع سبل وأفق للعمل المشتر 

  .یؤدي بها غالبا إلى الفشل إستراتیجیة حول الحدود  لبعض الدول دون أخرى ، ما

وفي ظل هذا الأمر تبحث الحكومات عن بدیل لإدارة حدودها بطرق أكثر 

ود الذكیة، والتي  دیعرف بالح مكنة، وهنا ظهر الحدیث عن مانجاعة وبأقل تكالیف م

ستركز هذه الورقة على دراستها وكیفیة استخدامها لمكافحة التهدیدات الأمنیة التي 
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هل من سبیل لإدارة  :تتجاوز هشاشة الدولة ، وذلك من خلال طرح الإشكالیة التالیة

            .؟ حدود عالم بدونالأمنیة الجدیدة في ظل  لتهدیداتالحدود والتصدي ل

وللإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على أربعة محاور أساسیة مفاهیمیة     

   .ونظریة وتطبیقیة 

  الإطار الإیتومولوجي للحدود: المحور الأول. 2

  :مفهوم الحدود 1.2

تعدد یعتبر مفھوم الحدود من بین المفاھیم التي لم تلق إجماعا علیھا، وبالتالي ت

  .التعاریف بصدد مفھوم الحدود

  :التعریف اللغوي للحدود_ أ

، والحد في اللغة هو الفصل بین شیئین لكي لا یختلط الحدود لغة هي جمع حد 

                    2.، والحد هو الحاجز بین الشيء عن الشيء1أحدهما بالآخر

                              :التعریف الإصطلاحي للحدود_ ب

تجریدي، یفصل بین ) خطوط(یمكن أن تعرف الحدود على أنها خط  

ویمكن تعریف الحدود الدولیة،  .راتزل، على حد تعبیر 3دولتین أو جهازین عضویین

بأنها ذلك الخط الفاصل بین إقلیم دولة و أقالیم دول مجاورة لها، بحیث تمارس 

تد هذه السیادة إلا في حالات الدولة سیادتها التامة على إقلیمها الحدودي، ولا تم

  .4إستثنائیة خارج هذا الإقلیم

وتمارس الدولة سیادتها على إقلیمها الحدودي بما یتضمنه من أرض    

وسكان وموارد، ویمثل تأمینه حمایة لتلك المقدرات، وفیه إشارة واضحة على أن 

عتبر الحدود الدول تتعامل مع مسألة الحدود على أنها مسألة أمنها القومي، لذلك ت

، أن الحدود الدولیة "ر سعد االلهعم"ویرى الدكتور  ؛هي خط الدفاع الأول عن الدولة

كومات، الذي في التاریخ الحدیث، تدل على الخط المرسوم على خرائط بإرادة الح

، ویضیف أنها خط اصطناعي یفصل أقالیم الدول ثم اقترانها یحیط بإقلیم كل دولة
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إقلیم الدولة عن أقالیم الدول المجاورة لها، وبموضوع بموضوع الخط الذي یفصل 

السیادة على الإقلیم وممارسة الحقوق علیه، وأنها تتأسس على القانون الدولي للحدود 

دولة، وصیانة السیادة وعدم تجاوز مبادئه، ذلك أنها مرتبطة بعدم المساس بإقلیم ال

ن السلم في المنطقة ، والحؤول دون نشوب نزاعات حدودیة أي بضماالإقلیمیة

      5.الحدودیة

قد ظلت الحدود السیاسیة بین الدول تشیر دائما إلى حدود سلطة الدولة و         

ها وشعبها، ویتم تحدید الحدود عن طریق المعاهدات الثنائیة ، ناتجة عن یعلى أراض

ا قرار تحكیمي أو قضائي عن طریق لجنة مشتركة من قبل الدول المعنیة بالأمر، كم

قد ینتج أیضا عن قرار إداري، كما حدث في بعض الدول الإفریقیة وبعض 

  .6جمهوریات أمریكا اللاتینیة

  :النظریات والإتجاهات التي تناولت قضیة الحود بین الدول 2.2

  :ي تناولت قضیة الحدود نذكر منهامن بین النظریات الت

ا من قبل الدول الكبرى منذ ولقت هذه النظریة قبولا كبیر : نظریة الحدود الطبیعیة_ أ

، وتركز هذه النظریة " دي ریشیلیو" القرن السابع عشر، والتي تكلم عنها الكاردینال 

على الحدود الطبیعیة، التي تفصل بین الدول كالأنهار ، الغابات، الودیان، الجبال، 

نسي ، یهدف إلى تحقیق حلم فر " دي ریشیلیو" وغیرها، وكان الكاردینال ...البحیرات 

                 7.یتمثل في جعل نهر الراین حدا طبیعیا بین فرنسا والدول الألمانیة

     

وفحوى هذه النظریة في أن حدود الدولة ترسم من خلال،  :نظریة الحدود القومیة_ ب

، فهذه النظریة ترسم حدود الدولة على )شعوبها القومیة( اشتمالها لحدود شعبها، 

                        .وتسمى هذه الحدود بالحدود البشریة أساس عرقي أو إثني،
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، ه النظریة في أن الغرض من الحدودوتتلخص هذ :الحدود الإستراتیجیة نظریة_ جـ 

                8.، من العدوان الخارجي)أرض وموارد(هو حمایة الدولة من 

هارتسهورن " و "  Bogsبوجز " وتختلف الحدود من ناحیة تصنیفها، وقد إقترح 

Hartshorne"تصنیفا رباعیا للحدود یتلخص في ،:                             

والتي تستند إلى الظواهر الطبیعیة مثل الجبال، الأنهار، : الحدود الطبیعیة_ 01

  البحیرات، الغابات و المستنقعات

أو لغویة، أو عرقیة،  وهي التي تستند إلى أسس قبلیة أو دینیة: الحدود البشریة_ 02

بحیث یكون الحد فاصلا بین قومیتین، أو دینین مختلفین، أو یفصل بین شعبین 

یتكلمان لغتین مختلفتین، وقد تعتمد الحدود البشریة على ظواهر من صنع البشر مثل 

          .الطرق والسكك الحدیدیة والقنوات المائیة

خطوط الطول، ودوائر العرض، وهي التي تعتمد على : الحدود الهندسیة_  03

الأساسیة  الاستنادویدخل في الحدود الهندسیة الخطوط المستقیمة الواصلة بین نقاط 

    .التي توضع على طول الحدود 

وهي التي تجمع بین الأنواع السابقة جمیعها، بمعنى أن : الحدود المختلطة -04

یكون واهر بشریة، و یستند جزء من الحدود الى ظواهر طبیعیة، وجزء آخر إلى ظ

   9.هندسیا آخر جزء

وطالما شكلت الحدود محل اهتمام الدول والحكومات، وما فتئت تسعى 

للمحافظة على حدودها السیاسیة وتدافع عنها، ففي السابق كان التهدید الوحید 

للحدود هو الجیش النظامي لدولة العدو، وكانت جل التهدیدات على الحدود، مرئیة 

وردعها، لكن مع مرور الزمن وكثافة العلاقات بین الفواعل الجدیدة  ااكتشافهویسهل 

وبالتزامن مع الحركیات التي  فاعل رئیسي في العلاقات الدولیة،إلى جانب الدولة ك

الدول وسیلة یة تتخذ من حدود مة ، ظهرت تهدیدات جدیدة عبر دولأفرزتها العول
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، إذ لا یجب أي وقت مضى أضحت الحدود أخطر من ، وبالتاليلتحقیق أهدافها

التغافل عنها وتركها مجالا سلسا لحركیات غیر قانونیة، معقدة ومركبة ومتكاملة 

                                                                  .وغالبا تكون غیر مرئیة تستهدف في المقام الأول الأمن القومي للدولة

  ت الجدیدة العابرة للحدود وھشاشة الحدود السیاسیةالتھدیدا:  المحور الثاني. 3

كما أسلفنا فیما تقدم، أن التهدید في السابق وقبل نهایة الحرب الباردة 

ودخول العالم في شبكیة ظاهرة العولمة، كان تهدیدا مرئیا واضحا، وسهل التحدید، 

ر مرئیة تهدیدات لا تماثلیة غی أما الیوم فأضحت التهدیدات خاصة عبر الحدود ،

تخترق سیادة الدول ،وهذه التهدیدات  أسالیبیصعب تحدیدها واكتشافها، وتستعمل و 

تتمثل في الأساس الأول في الجریمة المنظمة الدولیة، الإرهاب ، الهجرة غیر 

الشرعیة، تهریب المواد الطاقویة، المتاجرة بالبشر، تهریب الأسلحة والمخدرات، 

سیة وعدم مواكبتها للتغییر السریع الذي أصبح خاصة في ظل هشاشة الحدود السیا

یشهده العالم الیوم ، وكثرة الفواعل إلى جانب الدولة ، والتي كانت الفاعل الوحید في 

وسنركز في هذا المحور على الجریمة المنظمة، . العلاقات الدولیة في وقت مضى

  .والإرهاب

  :جریمة المنظمةال 1.3

هم التهدیدات التي تنشط عبر الحدود في تأتي الجریمة المنظمة من بین أ 

المقام الأول، وقد عرفها مؤتمر الإنتربول الأول حول الإجرام المنظم بفرنسا سنة 

مشروعة بصفة  جماعة من الأشخاص تقوم بارتكاب أفعال غیر:" ، بأنها 1988

                                 10.تحقیق الربح بصفة أساسیة، دون التقید بالحدود الوطنیةمستمرة، وتهدف إلى 

لجریمة المنظمة والصور الإجرامیة ثم أضافت فیما بعد عنصر التنظیم للتمییز بین ا

   11.الأخرى
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واختلف الفقهاء في وضع تعریف موحد للجریمة المنظمة، فهو تنظیم 

مؤسسي ثابت، له بناء هرمي، ومستویات للقیادة، وقواعد للتنفیذ وتقاسم الأدوار، مع 

ة واضحة تضمن الولاء والنظام داخل التنظیم، مع ضمان الحفاظ على دستر 

   12.الاستمراریة والبقاء على المنظمة

ولقد سهل تطور الاتصالات والمواصلات عبر الحدود في عملیة ازدیاد 

أنشطة الجریمة المنظمة  عبر الدول، وفي ظل هذا التطور التقني والتكنولوجي، 

حتیا خاصا بالجریمة المنظمة، وباستخدام هذه التقنیات أصبح الأمر لا یتطلب بناء ت

ر التكنولوجیة الحدیثة، أصبح بإمكان  منظمات الجریمة المنظمة أن تلحق خسائ

  . والخاص الحكومياقتصادیة فادحة بالقطاعین 

كما أن التعاون بین منظمات الجریمة المنظمة، وتوظیف خبراء في الحاسب 

ص الجریمة المنظمة الجدیدة، ولقد استفادت هذه والبرمجیات قد أصبح من خصائ

المنظمات الإجرامیة العابرة للحدود الوطنیة، من خبرات الشركات العالمیة والمتعددة 

الجنسیات، وذلك لمضاعفة أرباحها وتقلیل المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها، ولقد 

ول ضعیفة وفاسدة أصبحت الهیاكل السیاسیة والاجتماعیة والأمنیة في كثیر من الد

    13.من خلال تغلغل الجریمة المنظمة فیها

ومن بین صور الجریمة المنظمة نجد، تهریب المخدرات، تهریب البشر، 

، الجریمة الإلكترونیة،  الهجرة غیر الأعضاء البشریة،  تهریب الأسلحةوالمتاجرة ب

سالیب غیر ، إلى غیره من الأشكال والأل، تهریب الأسلحةالشرعیة، تبییض الأموا

  .المشروعة الهادفة لربح المال

  :رهابالإ  2.3

یتقاطع تعریف الإرهاب مع تعریف الجریمة المنظمة، إلا أن العملیات    

الإرهابیة لا تسعى غالبا للحصول على المال، أو المنافع المادیة، رغم قیامها بذلك 
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رؤیتها للعالم من سیاسات دول معینة، ومحاولة فرض  الانتقامأحیانا، فهدفها هو 

على الدول والمنظمات الدولیة، وحتى على الشعوب ذاتها، وتحاول الجماعات 

، ى نشاطها طابعا عقائدیا أو فكریا، أو ثقافیا لتبریر أعمالهاالإرهابیة أن تضفي عل

واستمالة الناس إلى أطروحتها، من خلال توظیف وسائل الإعلام بجمیع أنواعها، 

  .14عن أفكارها، وفرض رؤیتها لإبلاغ رسالتها والإعلان

ویتمثل التهدید الإرهابي العابر للحدود من خلال تطور مقومات القوة     

وسرعة تحرك الجماعات الإرهابیة، وتغلغل نفوذها وخاصة في حالة الحدیث، عن 

ذي طبیعة خاصة، أو دولة تشهد   اقتصادوجود دول فاشلة على الحدود ، أو ذات 

أو دولة تحكمها أنظمة حكم متطرفة أو متقلبة، یمكن أن صراعات مسلحة داخلیة، 

فهذا الفشل في المنظومات  ؛15یؤدي إلى خلق  مشكلات حقیقیة تتعلق بأمن الحدود

  16.الأمنیة والمؤسسات المختلفة للدول المجاورة، أدى إلى تراجع كفاءة هذه الدول

ة وهنا تصبح العملیات الإرهابیة عبر الحدود تستهدف بصورة مباشر 

آت النفطیة، والمنتجعات الموارد الإقتصادیة للدول، من خلال استهداف المنش

  .لطاقویة، لكسب المزید من الموارد، فضلا عن تهریب النفط والمواد االسیاحیة

كذلك في ظل هذه الظروف تتزاید العلاقات الضمنیة، بین التنظیمات 

تحالفات التي تجمع بین المختلفة، وتتعدد الأمثلة في هذا الصدد، وخاصة تلك ال

التنظیمات الإرهابیة، وجماعات الجریمة المنظمة، وفي بعض الأحیان مع المجموعات 

القبلیة المتصارعة، تحت غطاء براغماتي تتقاطع فیه مصالح هذه الجماعات المختلفة، 

وذلك لاستغلال تلك الفوضى البنیویة في الإمداد بالأسلحة والتغلغل أیضا في النسیج 

، أو كانت أهلیة سواء أكانت عرقیة أو إثنیةون للمجتمعات التي تعاني من حروب المك

  17.طائفیة مذهبیة
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فالتهدیدات الأمنیة الجدیدة عبر الحدود، كالجریمة المنظمة بكل صورها، 

والهجرة غیر الشرعیة، وتهریب المواد الطاقویة، والمخدرات والسلاح، إضافة إلى 

ین الجماعات الإرهابیة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، أصبح البینیة ب الارتباطاتتنامي 

بالطرق التقلیدیة لإدارة الحدود في عالم لم یعد  بالاكتفاءلا یكفي التعامل معها فقط 

یعترف بهذه الحدود، وفي ظل تناقص سیادة الدولة القومیة، وصعوبة مراقبة الحدود 

تمد علیها هذه الحركیات غیر نتیجة لتطور التقنیات والوسائل التي أصبحت تع

  .القانونیة، لتمریر أهدافها وتحقیق مصالحها

ولذلك كان لزاما على الدول اللجوء إلى أسالیب جدیدة بالإعتماد على 

تقنیات التكنولوجیا الحدیثة في إدارة ومراقبة الحدود وهو ما یطلق علیه بتقنیة الحدود 

  .الذكیة

  :الحدود الذكیة بدل الإدارة التقلیدیة للحدود ،جیااستخدام التكنولو : المحور الثالث.4

إدارة الحدود أصبحت تشكل تحدي  نظرا للتهدیدات الأمنیة الجدیدة، فإن

غیر مسبوق للدول في وقتنا المعاصر، نتیجة للحركیات المختلفة والسریعة والتي 

تها أفرزتها ظاهرة العولمة في كل المجالات، والتي طمست الحدود المعروفة وجعل

أكثر عرضة للاستهداف مما كان علیه الحال في السابق، وخاصة لتلك الدول والتي 

تمتلك حدودا بریة طویلة، یصعب التحكم والسیطرة علیها، مثل حدود الجزائر 

لذلك یجب إعادة النظر في مسألة إدارة الحدود بالطرق  .وغیرها...والسعودیة ولیبیا 

  .ود الذكیة، فما المقصود بالحدود الذكیة؟التقلیدیة واستبدالها بتقنیة الحد

 :تقنیة الحدود الذكیة 1.4

التكنولوجیا الحدیثة في مراقبة الحدود  استخدامالحدود الذكیة یقصد بها 

 CCTVباستخدام تقنیات متطورة وفعالة مثل طائرات المراقبة بدون طیار، وأجهزة 

على توفیر ربط فعال ومتكامل بالأشعة تحت الحمراء لحمایة ومراقبة الحدود، وتعتمد 
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سیما الأجهزة الأمنیة المعنیة بمراقبة الحدود، ن الأجهزة المختصة في الدولة، لابی

، وتعتمد هذه الأنظمة الجدیدة على نشر الاختراقوكشف محاولات التسلل أو 

زیعها بحیث تضمن سرعة الوصول إلى الهدف والرد مجسات وأنظمة استشعار یتم تو 

علیه في أقصى وقت ممكن عن طریق اختصار العدید من الخطوات على صعید 

وفي إطار الحدیث عن التقنیات الحدیثة لمراقبة الحدود، فإن  18.العامل الزمني

التطور العلمي في مجال التقنیات الفنیة یسیر بشكل متسارع، ولا یمكن بأي حال 

  .حاطة بكافة هذه التقنیات المستخدمة في مراقبة الحدودالإ

  :التقنیات المستخدمة في مراقبة الحدود 2.4

، أصبح على )والمادي الافتراضي(نظرا لتعقیدات المشهد الحدودي 

الحكومات تحسین طریقة إدارة حدودها، وذلك من خلال تكنولوجیا وبنیة تحتیة 

  .محكمة وقدرات تنظیمیة رشیقةمبتكرین وتعاون دولي فعال وإجراءات 

  :في إدارة الحدود الابتكاراتومن بین هذه 

ففي السابق كانت تجمع البیانات من مصادر تقلیدیة مثل طلبات : تحلیل البیانات_ أ

التأشیرات، والمعابر الحدودیة، أما الیوم أصبح الجمع من مصادر متعددة مثل 

  .شركات السفر، ووكلاء الشحن

كانت عملیة التحقق من هویات الأفراد عادة ما تتم  :لهویةالتحقق من ا_ ب

باستخدام معلومات شخصیة مثل جواز السفر والتي تكون أحیانا كثیرة مبنیة على 

وثائق مزورة من قبل الشخص، أما الیوم فأصبحت تستعمل بیانات بیومتریة مثل 

  19.التعرف على الوجه والبصمات والمسح الضوئي لقزحیة العین

فقد توصلت التقنیة الحدیثة إلى أنظمة تقنیة مثل،  :التفتیش دون الحاجة للفتح_ جـ 

، بحیث تقوم بتفتیش البضائع خدام الأشعة السینیة وأشعة جامامعدات التصویر باست

دونما الحاجة لفتحها، وقد استخدمت في الكشف عن الأسلحة، أو المخدرات المخفاة، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  577 - 558ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

569 

 

هذا فیما یخص . وأیضا في منع تهریب الأفرادوالموارد الإشعاعیة غیر المشروعة، 

  .مراكز التفتیش عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودیة البریة

فقد  :أما في مجال الرصد والمراقبة عبر بقیة الحدود غیر المفتوحة

استحدثت أنظمة تقنیة حدیثة ومتطورة مثل المجسات بالأشعة تحت الحمراء، 

رارة، والطائرات بدون طیار، والمراقبة عن طریق الرادار والكامیرات المستشعرة للح

  20.والأقمار الصناعیة

  :التقنیات المستخدمة في مجال أمن الحدود 3.4

 Security Fence: السیاج الأمني_ 01

أمواج میكرو ویفیة، لكتروني یعتمد على خلایا ضوئیة و السیاج الأمني، سیاج إ

وفي محیط المراكز الحدودیة، في حالة  یستخدم في المناطق الحدودیة المفتوحة

مباشرة لمراكز المراقبة، الأمر الذي یمكن متخذ  إشاراتاختراق هذا السیاج یرسل 

  .القرار من إجراء اللازم وضبط أي عملیة تسلل

   Thermal Surveillance Cameras: كامیرات المراقبة الحراریة_ 02

م من مسافات بعیدة، من خلال قیاس الأجساو كامیرات طویلة المدى، ترسم الأشیاء 

مدى الحرارة المنبعثة منها، بحیث تعكس صورة حراریة على شاشات المراقبة في 

  21.مركز المراقبة

  :المستشعرات الراداریة_ 03

 STS_12000ومن أنظمة الرادار المستخدمة للمراقبة الحدودیة، الرادار الأمریكي 

نولوجیا المسح الإلكتروني لذي یستخدم تكا BURالبعید المدى، والرادار الأوروبي 

، ویؤمن الرادار مصدرا مهما للتعقب وتغطیة المناطق الواسعة، وهو یصنف النشط

الدخلاء الراجلین، والذین یستخدمون المركبات، ویوفر الرادار قدرة رصد مستمرة في 

   22.كل أحوال الطقس
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   Night Vision: أنظمة الرؤیة اللیلیة_ 04

شعة تحت الحمراء، تستطیع هذه الكامیرات على إظهار الصور في باستخدام الأ

  23.الظلام الدامس، والتي لا تستطیع العین البشریة المجردة رؤیتها

 4.8سنتمتر على مسافة  38وتستطیع هذه الأجهزة قراءة الحروف البالغ ارتفاعها 

  .وفي ظلام تام % 80كیلومتر وفي رطوبة بنسبة 

  Avian Heartbeat detector: دقات القلبنظام آفیان لرصد _ 05

محاولات التهریب أو التسلل البشري،  اكتشافویعتبر هذا الجهاز من أفضل أجهزة 

  .ویعتمد على رصد دقات القلب للأشخاص المختبئین

  X Ray & Comm a Rayأجهزة الفحص باستخدام الأشعة السینیة _ 

  أجهزة النشاط الإشعاعيالذریة، و اع للمواد تستخدم في الكشف وتحدید مصادر الإشع

  Iremizer3جهاز الفحص المبكر عن المتفجرات _ 

یستخدم في المنافذ الحدودیة للكشف المبكر عن المتفجرات، ویعتمد على الكشف عن 

  .الآیونات السالبة والموجبة مما یتیح الكشف عن آثار المتفجرات

   Remote Control Planes: الطائرات بدون طیار_ 06

ي عبارة عن طائرات تجسس بدون طیار، صغیرة الحجم تستخدم لمراقبة عملیات ه

  24.التهریب عبر الحدود وتنقل تقاریر حیة ومباشرة عما یدور بالمنطقة

ومن بین أمثلة الشركات المهتمة بصناعة أنظمة متكاملة لتأمین الحدود الوطنیة، 

ظمة المراقبة ، والتي تقدم خدمات أنOLIVE GROUPشركة مجموعة أولیف 

المتكاملة لمراقبة الحدود وأمنها، وتعتمد أنظمتها على أسلوب مكون من مستویات 

للتعامل مع المخاطر والاختراقات الحدودیة، وهذه المستویات تشمل تصمیما متكاملا 

لإجراءات الأمن المیداني المطروحة بجانب أنظمة مراقبة معتمدة على التقنیة توفر 

عي بالمجالات، كما تقدم أنظمة فعالة لإدارة تحدید الهویة بالقیاسات إمكانیة تعزیز الو 
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الحیویة حیث یمكن أن ترتبط بأنظمة أخرى للأمن والهجرة بما في ذلك قواعد بیانات 

  25.قوائم المراقبة

في مجال استخدام تقنیة الحدود الذكیة  التطبیقیة وهناك العدید من التجارب

تجربة المملكة  نجد في البلاد العربیةالتطبیقیة رب التجا هذه في العالم، ومن بین

  .العربیة السعودیة، والتي سیتناولها المحور التالي

تجربة المملكة العربیة ( نموذج تطبیقي لتقنیة الحدود الذكیة، :المحور الرابع.5

  ).السعودیة

كانت المملكة العربیة السعودیة تعتمد في مراقبتها للحدود على الطرق 

یة، من خلال تسییر دوریات متحركة تعمل على مدار الساعة ولا تتوقف، التقلید

ضابطا وفردا وتقوم بمسح  6252مركزا حدودیا بقوة  36فمثلا كانت تنطلق من 

  .خطوط متتالیة عدة مرات

وبعد تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط ، وظهور داعش في المنطقة 

ا باستخدام التكنولوجیا لمواجهة داعش، قررت المملكة العربیة السعودیة تأمین حدوده

واستعانت في إنشاء حدودها الذكیة بالمجموعة الأوروبیة للصناعات الجویة 

كانت المرحلة الأولى ، وهي إنشاء سیاج أمني على  2014والدفاعیة، وفي سبتمبر 

  26.طول الحدود الشمالیة

ادارا ر  50ألف متر شبكة ألیاف بصریة و  450ویضم المشروع ملیون و 

مركز  32مراكز للقیادة والسیطرة و  08كیلومتلر، ویضم المشروع  900بطول 

بوابة خلفیة  38فرق للتدخل السریع و  03استجابة على طول الحدود مجهزة ب 

 78وأمامیة مزودة بكامیرات مراقبة ، وعدد أبراج المراقبة والاتصالات بالمشروع 

 85برج مراقبة و  40لیلیة ونهاریة، و كامیرا  50برج اتصالات و  38برجا، منها 

  .عربات مراقبة واستطلاع 10اقبة و منصة للمر 
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مدربا  60متدربا، وعدد المدربین  3397ویبلغ عدد المتدربین في المشروع    

لضمان استمرار التشغیل، بالإضافة إلى ساتر ترابي، وسیاج من الشبك وآخر من 

ن ومهربي المخدرات ومهربي الأسلحة الشبك الملحوم، بحیث أصبح عدد المتسللی

  27.ومهربي المواشي الآن صفرا

ها المملكة العربیة عیة في تأمین الحدود والتي اعتمدتفهذه النقلة النو 

كیلومتر تتضمن أنظمة  900 امتدادالسعودیة بمنظومة أمنیة متكاملة التقنیة على 

المتطورة، یضم  والاستطلاعقبة المعززة بعربات المراقنیة و المراقبة والسیطرة العالیة الت

" ، " رفحا" ،"الشعبة" ، "حفر الباطن" المشروع ستة قطاعات في كل من منطقة 

، وتتم حمایة الحدود من خلال ساترین ترابیین وسیاجین "طریف" و" عرعر" ، "لعویقلة

یة تعمل ، وعززت الحدود بأبراج استشعار وكامیرات نهاریة ولیل"كونسترتینا وبرافو" 

  .فوق البنفسجیة الأشعة ماب

تربط هذه المنظومة الموزعة على جمیع القطاعات بمراكز القیادة والسیطرة    

والتي ترتبط بدورها بالمدیریة العامة لحرس الحدود، ومقر وزارة الداخلیة عبر الألیاف 

البصریة، ولأهمیة بناء الإنسان وتأهیله وتطویر أدواته للتعامل مع التكنولوجیا 

جدة، فقد تم إنشاء مركز إقلیمي للتدریب والتأهیل لقیادة المنطقة الشمالیة، المست

ولملائمة الظروف المعیشیة أنشئت ثلاثة مجمعات سكنیة لمنسوبي حرس الحدود 

  28"طریف" و" ورفحا" ، "حفر الباطن" م في كل من قطاعات وعائلاته

المملكة  من إجمالي مساحة %5.6تغطي منطقة الحدود الشمالیة ما یمثل 

العربیة السعودیة الكلیة، تسودها ظروف طبیعیة ومناخیة قاسیة، مایجعل رجال 

حرس الحدود بحاجة إلى تعزیزات وتقنیات تزید من فرص اكتشاف المخاطر في 

  29.وقت مبكر
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إلى الأراضي السعودیة، تقوم العشرات من ولكشف محاولات التسلل من و 

كیلومتر على جانبي  40كل منها دائرة قطرها أبراج المراقبة الراداریة التي تغطي 

والسیطرة في القطاعات والتي ترتبط بدورها  الاختراقالحدود لاكتشاف محاولات 

بقیادة المنطقة الشمالیة في مدینة عرعر، وبالمدیریة العامة لحرس الحدود وبوزارة 

یع على الداخلیة في الریاض، في غرفة القیادة والسیطرة یعمل مشرف التدخل السر 

توجیه كامیرات الرؤیة اللیلیة لتحدید الهدف وطبیعته بدقة فائقة، اثر تحدید موقع 

وعددها اثنین وثلاثین مركزا  الاستجابةأحد مراكز  بإبلاغیقوم المشرف  الاختراق

 الاختراقمحددا له نقطة على طول الحدود، ویوجه المشرف ضابط المركز 

  .الحدودیة

خلال فرق للتدخل السریع داخل كل مركز تتم معالجة الخروقات من 

متأهبة على مدار الساعة، كما أن الأسلاك الشائكة تشكل إعاقة زمنیة للمتسلل لذا 

أصبحت مهمة اكتشاف المتسللین والقبض علیهم لا تتجاوز بضع دقائق، وفي حال 

تعطل الرادار أو استعمال المتسلل لمناطق تعرف بالمناطق العمیاء كالأدویة 

نحدرات والأخادید العمیقة، تقوم عربات المراقبة، والاستطلاع بالتمركز على والم

منصات مخصصة لها، ومزودة بنقاط اتصال عبر الألیاف البصریة التي تستبدل 

، كما تسهم في البحث عن الضائعین داخل المناطق الاختراقبرج المراقبة لكشف 

  .الحدودیة للملكة العربیة السعودیة

لكة العربیة السعودیة باستخدام التقنیة الحدیثة في إدارة الحدود، إن قیام المم

، یث الذي یحدث باستمرار في العالمبضرورة مواكبة التحد اقتناعهالدلیل على 

یسمى بتنظیم الدولة  ولأهمیة الأمر بعدما كانت على مرمى حجر من تهدید ما

  .الإسلامیة في الشام والعراق
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   :خاتمة.5

حدود ومراقبتها ضرورة ملحة في الوقت الراهن أكثر من أي تعتبر مسألة ال

وقت مضى، لارتباطها بالعدید من الأسباب التي تجعل منها الأساس الأول للدفاع 

عن الدولة، فبحكم التعقیدات التي شهدها العالم في السنوات الأخیرة ، وبحكم التطور 

سع لهذه التقنیات المستحدثة الوا والاستخدامالتقني والتكنولوجي في جمیع المجالات 

سواء بالطرق القانونیة أو بالطرق غیر القانونیة، حیث بدأ الاستفادة من التطور 

التكنولوجي بما یخدم مصالح الجماعات الإرهابیة وشبكات الجریمة المنظمة وغیرها 

  .من صور التهدیدات الأمنیة الجدیدة وخاصة تلك اللاتماثلیة

لدول حمایة حدودها لیس فقط بالأسالیب وبالتالي أصبح من واجب ا

التقلیدیة والتي لم تعد تقوى على مواجهة التحدیات الجدیدة، وإنما یجب استخدام 

  .التقنیات العلمیة الجدیدة المواكبة للعصر وجمیع تحدیاته وتغیراته

، وخاصة تلك التي لدیها للدولة استنزاففالطرق التقلیدیة الیوم أصبحت بمثابة  

یلة تتمیز بقساوة طبیعتها كالحدود الجنوبیة الجزائریة، فعلاوة على أن حدود طو 

الحدود الجنوبیة للجزائر تمتاز بأنها طویلة وصعبة باعتبارها منطقة صحراء قاحلة، 

فإنها تمثل نقطة تماس مع إقلیم ما فتئ یشهد العدید من الصراعات الداخلیة الطویلة 

د مكشوفة تعاني من ضعف وفشل الأمد، إضافة لجوار دول هشة ذات حدو 

مؤسساتي على جمیع الأصعدة، مما زاد من خطورة الوضع وأصبحت الجزائر أمام 

لجزائري مثل لیبیا، مالي، تحدیات غیر مسبوقة  نتیجة لهشاشة حدود الجوار ا

، فمن هنا بات من الأجدر التفكیر في طرق جدیدة لإدارة الحدود باستعمال النیجر

كیة، والتي أثبتت نجاعتها في عدة مناطق من العالم، على غرار تقنیة الحدود الذ

الولایات المتحدة الأمریكیة، أوروبا، دول الخلیج العربي ومن بینهم المملكة العربیة 

  .السعودیة
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لكن كل هذا یحتاج إلى إرادة سیاسیة حقیقیة أولا وقبل كل شيء، ومن تم 

وصل إلیه العالم الیوم من تقنیات ت التفكیر في خطط إستراتیجیة جدیدة تواكب ما

تقنیة عبر دعم ال امتلاكحدیثة في مجال مراقبة الحدود، والأهم من ذلك كله هو 

  .بتطویرها أولا وقبل كل شيء الاهتمامو الأبحاث العلمیة 
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